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اغتيال القائدة العظمى دخول في النفق المظلم

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

اغتيال بنظير بوتو رئيسة مجلس الوزراء الباكستاني سابقا والمرأة الأولى الوحيدة التي شغلت منصب الوزير الأول في العالم العربي والإسلامي -وهي ماتزال في عنفوان شبابها ويانع كهولتها وأوج عطائها- من لدن انتحاري مغامر أرْداها بطلقتي مسدس صوَّبهما إلى عنقها، هو بكل تأكيد كارثة عظمى ومُصاب جلل لا يوازيهما أية كارثة أو مصاب.

إنه كارثة وطنية من الحجم الكبير سيتوقف عندها التاريخ ليستنتج منها العبر والدروس. وهو دخول للباكستان في النفق المظلم. وستفقد به استقرارها وأمنها الذاتي، وسيكـْفهرُّ به وجهها الباسم المشرق ولا تغيب معه صورة الفقيدة الحسناء التي ملأت الدنيا وشغلت الناس.

لا يكفي في توصيف هذه الكارثة القول إنها كانت اغتيالا بشِعا أو جريمة نكراء، بل ينطبق عليها ما قاله شاعرعربي قديم في رثاء عظيم: إن مماته ليس هلاك فرد أوجماعة لكنه بنيان قوم تهدما. والقوم هنا هم العالم الإسلامي والقارة الأسيوية، وقد فقدا طودًا شامخا يعزُّ له نظير أو شبيه.

البطلة القائدة العظمى لا تُعوض ولن يُمحى اسمها من التاريخ العالمي عامة وتاريخ الباكستان خاصة، ولن تُـنسى لما تميزت به من شجاعة وإقدام وحكمة وتبصر: وهي صفات جعلت منها امرأة لا كالنساء "ورجلا" فوق الرجال وبطلا قوميا لم يملك المحافظون والمتطرفون في الباكستان إلا بيعتها والوفاء لها أكثر مما ناله الرجال من سمعة ووفاء.

لقَّـبتُها في عنوان المقال أعلاه بالقائدة العظمى اقتباسا من لقب القائد الأعظم الذي أطلقته الباكستان على مؤسسها ورئيسها الأول: القائد الأعظم "محمدعلي جناح". وأقترح على الباكستان أن تمنح لقب القائدة العظمى للفقيدة المرحومة، فلا يستحق هذا اللقب إلاّ هي.

من خصوصيات ومزايا القائدة العظمى أن الشعب الباكستاني بايعها في الإنتخابات بيعة الرجال  ودان لها بالولاء بالرغم من أنها امرأة. ومايزال المتطرفون الدينيون في الباكستان ينظرون إلى المرأة نظرة دونية ويعتبرونها غير صالحة لرئاسة الحكم والبيعة، محرفين حديث: "لا يُفلِح قومٌ ولوا أمرهم امرأة" وهو حديث يفهمه فهما خاطئا المتطرفون مع أنه تحدث به الرسول عن بنت كسرى فارس، ولا يعني إلا اياها وقوم فارس خاصة. وليس هو حكما على النساء بالاحتقار والدونية والتمييز العنصري. والله كرّم المرأة وجاء ذلك في القرآن على لسان رسوله في عدة أحاديث صحيحة ومنها حقها في الولاية وذلك قبل أن يعرف العالم مؤخرا حقوق المرأة. 
التقيت بالمرحومة مرتين: أولاهما بالباكستان أثناء زيارتي لها مدعوا من حكومتها وأنا أشغل منصب المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقافة. واكتشفت في اللقاء شخصيتها وكـَوّنْتُ لي عنها صورة المرأة المناضلة التي تتوفر على برنامج سياسي واجتماعي كفيل بتطوير الباكستان إلى دولة عظمى قائدة ومستنيرة.

 وجدتها تجمع بين التعصب للدين والإنفتاح على الحداثة بالرغم من أنها كانت لاتـُخفي علما نيتها كما لاتُخفي تعصبها لقيم الدين السمح المنفتح. ثم اجتمعت بها بالرباط وهي في زيارة رسمية بدعوة من نظيرها المغربي الدكتور عبد اللطيف الفيلالي.

 اجتمعت بها في مأدبة العشاء التي أقامها الوزير الأول المغربي، وكانت آنداك في منصب الوزير الأول الباكستاني. وجمعتنا مائدة الشرف الأولى جنبا إلى جنب وأنا آنذاك مستشار الملك الحسن الثاني، وامتدَّ حوارنا طول أمد العَشاء.

ومن حديث إلى آخر سألتها هل تعرف اسمها العربي وقلت لها إن اسم بي نظير في اللغة الأوردية يرادفه في العربية اسم فريدة (من نوعها). "بي" هو في الأوردية "بـِلا" في العربية و"نظير" نعت عربي دخل اللغة الأوردية التي كان الباكستان يتطلع إلى جعلها لغة عالمية بل لغة العالم كله. وعلى ذلك "فبي نظير" يعني بلا نظير أي "فريدة". وهو اسم شائع للإناث عند العرب. والكلمات العربية عديدة في اللغة الأوردية.

تهلّل وجه السيدة فريدة وشكرتني على ماقلته. وعند قيامها من المائدة توجهت نحو المدعوات المغربيات والأجنبيات ووجهها مُشِعٌ بالفرح والبهجة والسرور وصاحت في وجه النساء والرجال: من الآن فصاعدا ادعوني باسمي العربي فريدة، وانسوا اسمي الأوردي. وأنا معتزة بالاسم الجديد، خاصة أن الذي أرشدني إليه عالِم بحاثة معروف في العالم العربي والإسلامي. والتفتت إليَّ قائلة: شكرا لك أستاذي الجليل.

والباكستان بفصائلها وقبائلها معتزة باللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. والدين الإسلامي هو دين 97 % من الباكستانين. 
اغتيال هذه السيدة (الرجل) التي تفوق عظمةً وتألقا أكثر الرجال سيظل يشغل العالم من أدناه إلى  أقصاه.

تحوم الشكوك والتأويلات حول سبب الاغتيال ومصدره. وتشير أصابع الاتهام إلى النظام الحاكم. وحتى إلى مُشرَّف المستبد، كما تنسبه حكومة الباكستان إلى تنظيم القاعدة التي كذبت هذه التهمة وتبرأت منها.

ومن التأويلات الكاذبة زعم الحكومة الباكستانية أن الشهيدة ارتطم عنقها بنافذة سيارتها. فمن يصدق هذه الكذبة البلقاء التي زادها فضيحةً شهادةُ غسّالة الفقيدة بأن عنق الفقيدة يحمل آثار الرصاص، وصورة لها التقطها صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية تُظْهـِر آثار الرصاصتين على عنقها .

لقد دخلت الباكستان بهذه الجريمة في النفق المظلم وفي عهد عدم الاستقرار وضياع الأمن الجماعي والتفرق والشتات. والمجتمع الباكستاني مجتمع قبائل وفصائل ونارُه دائما تحت الرماد.

 وعلى القادة الباكستانيين أن يتضافروا للمِّ الشمل ورأب الصدع. والرئيس مشرف الذي أخصع الباكستان طيلة ثماني سنوات لدكتاتوريته جامعا بين رئاسة الدولة ورئاسة الجيش مدعوٌّ للبدأ في تكفير ذنبه بتقديم استقالته وتحرير الشعب من نير استعباده. 

فهل يفعل ذلك؟ إني أشك في ذلك.

